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ير الأمم المتحدة الصادرة مؤخرًا عن “غزة ستغدو غير قابلة للحياة في عام ″، هكذا أعلنت تقار
كــثر مــن  ســنوات، منــذ انســحاب الوضــع الحــالي في قطــاع غــزة، بعــد أن دام الحصــار الإسرائيلــي أ
إسرائيل من مستوطناتها في عام ، وتعزيزها للحصار في عام  بعد سيطرة حماس على
القطاع، تنذر الأمم المتحدة بنتيجة سلبية بسبب استمرار منع إسرائيل دخول المواد الغذائية ومواد
البناء للقطاع، بالإضافة إلى تخوفات المستثمرين الأجانب من الاستثمار في منطقة حرب، مع المشاركة
غــير الرســمية مــن جــانب مصر لحصــار غــزة بغلقهــا معــبر رفــح، المعــبر الــبري الوحيــد لغــزة، تحــذر الأمــم

. المتحدة من كارثة اقتصادية في غزة لتجعلها مكانًا غير قابل للحياة في

شهدت غزة  اجتياحات عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فرض الحصار، كان آخرها في
العـام المـاضي في شهـر يوليـو، والـتي أطلـق عليهـا الجيـش الإسرائيلـي “الجـرف الصامـد”، راح ضحيتـه
طفلاً و  يحًـا، منهـم  فلسـطينيًا منهـم  طفلاً (% مـدنيين)،  جر
امرأة، بينما ثلث الأطفال الجرحى سيعانون من إعاقة دائمة،  عائلة فلسطينية فقدت ثلاثة أو
 كـثر الأيـام دمويـة هـو كـثر مـن أفرادهـا في حـدث واحـد وإجمـالهم  فـردًا مـن نفـس العائلـة، أ أ

أغسطس حيث قُتل  شخصًا، أما من الجانب الإسرائيلي قُتل  شخصًا منهم  مدنيين.

فقد الغزاويون الأمل في إعادة بناء غزة بعد الحرب الأخيرة؛ حيث إن العدو الصهيوني لا يسمح لهم
بفترة للتعافي مما تدمره وتلحقه بهم الحرب من خسائر اقتصادية أو نفسية، في نفس السياق صرح
المؤتمر الدولي للتجارة والتنمية بكارثة اقتصادية ستحدث في القطاع عما قريب، حيث يُعاني قطاع
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غزة من أزمة في كل من الكهرباء والمياه، على الرغم من اعتماد سكان غزة على المياه الجوفية كمصدر
أســاسي للميــاه النظيفــة، إلا أن المــؤتمر أقــر بــأن % مــن تلــك الميــاه غــير آمنــه للاســتعمال البــشري،
بالإضافـة إلى دمـار البنيـة التحتيـة كليًـا، والـذي نجحـت فيـه الحـرب الأخـيرة بشكـل موّسّـع، حيـث تـم
تدمير . منزل في غزة، بالإضافة إلى  مدرسة و مشفى، إضافة إلى تدمير معظم مراكز
الإسعافات الأولية الموجودة داخل القطاع، يزيد عليه تدمير معظم المصانع التي يحتوي عليها القطاع
وهــم  مصــنعًا، تــم تــدمير البعــض كليًــا والبــاقي جزئيًــا، بالإضافــة إلى التــدمير الجــزئي لـــ مركــز

تجاري.

كما أعلن المؤتمر عن الضرر الواضح الذي لحق بمحطة توليد الكهرباء بغزة، والخسائر التي لحقت
بالقطــاع الــزراعي كذلــك، بالإضافــة إلى مســتوى المعيشــة الــذي هبــط إلى مســتويات متدينــة مقارنــة
ير الناتج المحلي الإجمالي للفرد “Per-capita GDP”، حيث وصلت بالعقدين الماضيين، بحسب تقار
نسب عدم الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية %، كما زاد عدد العائلات المعتمدة على المساعدات
الغذائيـــة الـــتي توفرهـــا الأمـــم المتحـــدة مـــن . عائلـــة في عـــام  إلى . في مـــايو

.

أثرّ الحصار بشدة على نسبة البطالة في قطاع غزة، وذلك قبل العمليات العسكرية التي اجتاح فيها
% منها ،% إلى  الجيش الإسرائيلي القطاع؛ حيث وصلت نسبة البطالة في غزة في عام
بين الشبـاب، وهـي أعلـى نسـبة وصـلت إليهـا غـزة منـذ عقـود، كمـا وصـلت إلى أعلـى نسـبة بطالـة في
العالم عام ، بالإضافة إلى العاملين بدون أجر بسبب تردي الأحوال الاقتصادية، حيث تم حظر
يـة مـن داخـل غـزة لخارجهـا، كمـا أن اسـتيراد العملـة الأجنبيـة وتحويلهـا تـم معظـم التعـاملات التجار

تعطيله بشكل كبير من قِبل قوات الاحتلال. 

اســتطاعت إسرائيــل في الشهــور الأولى مــن عــام  تحصــيل مبلــغ قــدره  مليــون دولار مــن
الضرائب المفروضة على الفلسطينين على البضائع المستوردة، بالإضافة إلى تحكم الاحتلال الكامل في
ضرائب الغزاويين، وعدم سماحه للسلطة الفلسطينية بالحصول على مستحقاتها منها، بحسب ما

ير المؤتمر الدولي للتجارة. ذكره تقر

أطفال غزة يعانون من اضطرابات نفسية دائمة

 الاضطرابـات النفسـية الـتي يعـاني منهـا كـل مـن الاطفـال والبـالغين صـارت جاذبـة للانتبـاه وواضحـة
للعيــان منــذ حــرب ، الحــرب الجسديــة والنفســية الــتي تمارســها إسرائيــل علــى غــزة لا تُنــذر إلا
بالمخطط الصهيوني في جعل الفلسطنيين يبحثون عن حقوق المعيشة قبل التفكير في تحرير الأرض،
حيث حلم أي مواطن فلسطيني في غزة الآن بالهجرة إلى البلاد التي تتمتع بالاستقرار والأمان، حتى
مــن لهــم أعمــالهم الخاصــة أو مســؤولين في الســلطة الفلســطينية، فهــم يتشــاركون جميعًــا في حلــم

الهجرة، وانتظار فتح مصر لمعبر رفح ليرحل معظمهم.

ير بعنوان “بعد ستة أشهر من الحرب، أطفال غزة تحت تأثير أصدرت اليونيسيف بعد الحرب تقر



الصدمة النفسية”، مشيرة إلى قصة فتاتين احتموا مع عائلاتهم في مدارس الأمم المتحدة، وشهدوا
مقتل والدهم وباقي عائلتهم في المدرسة، بعد أن أصُيبوا بجروح عميقة إثر القصف، تقول والدتهم في
ير إن الفتاتين رفضوا الذهاب للمدرسة بعد انتهاء الحرب لمدة ستة أشهر، لقد رأوا في المدرسة التقر
أعنف المشاهد الدموية، المدرسة لا تُمثل لهم مكانًا آمنًا بعد الآن، إسرائيل لم تعد تحترم المستشفيات

أو المدارس، لا يوجد مكان آمن واحد في غزة أثناء الحرب.

أشار اليونيسيف في تقريره أن أطفال غزة يحتاجون إلى إعادة تأهيل نفسي وتعليمي لكي يستطيعوا
متابعة حياتهم، إلاّ أن مدارس غزة تم تدميرها بشكل كامل في الحرب الأخيرة، وما تبقى منها يعاني
مـن تـدمير جـزئي، بالإضافـة إلى معانـاة المعلمين أنفسـهم مـن اضطرابـات نفسـية، ففـي النهايـة لا أحـد

بعيد عن ضرر الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل.

يــر حــديث لهــا بعنــوان “أطفــال غــزة يتوقــون إلى الأقلام والحقــائب كمــا أشــارت نــون بوســت في تقر
المدرســـية” أن مـــدارس غـــزة تفتقـــر إلى المعـــدات الأساســـية للتعليـــم، في ظـــل ضغـــط الحصـــار ومنـــع

الفلسطينين من حصولهم على أساسيات المعيشة أولاً قبل المعدات المدرسية.

. كيلومترًا مربعًا، ويقطنها  كثر الأماكن المزدحمة بالسكان في العالم، فمساحتها غزة تُعد من أ
مليون من السكان، بمُعدل  شخص في الكيلومتر المربع الواحد، لذلك تعذّر هروب العائلات
وقت حرب ، حيث لا مكان للهروب في مكان مكتظ بالسكان كغزة، أحيانًا يمتنع الاحتلال عن
قصـف الـبيوت الـتي يمتلأ سـطحها بالمـدنيين، واسـتخدم الأهـالي – ممـن رفضـوا تـرك بيـوتهم – تلـك
الحيلة في منع قصف البيت ليتجهوا إلى سطح المنزل مع جيرانهم في محاولة لمنع الاحتلال من إطلاق
القذيفــة، إلا أن محــاولتهم لم يُكتــب لهــا النجــاح في حــرب العــام المــاضي علــى غــزة، وقصــف الاحتلال

عائلات مجتمعة معًا فوق أسطح المنازل.

كبر سجن جوي في العالم، وكونهم غزاويين هو سبب كاف غزة، كما يصفها الكثير من الغزاويين، هي أ
للمعانـاة النفسـية والتعذيـب النفسي الواقـع عليهـم، بعـد عـام مـن الحـرب الأخـيرة علـى غـزة، يعتمـد
الغزاويون على جهودهم الشخصية في إعادة البناء شبه المستحيلة، نظرًا لمنع إسرائيل دخول مواد
البنـاء لـدواعي أمنيـة، ومنـع إسـتيرادها مـن مصر كذلـك لنفـس السـبب، ولا يصـل مـن المـواد المطلوبـة
للبنــاء إلا % فقــط، الوضــع المأســاوي الحــالي لقطــاع غــزة وممــا ســبق ذكــره مــن أســباب يُنــذر بعــدم
كثر من ذلك، والسبب الأهم في نظر الفلسطنيين؛ قابلية الحياة في القطاع بحلول عام ، وأ
وهو نسيان الغزاوين القضية في سبيل الوصول إلى سبيل من سُبل الحياة الكريمة، وهو ما يتوق

إليه الاحتلال منذ زمن.
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